
 
 
 

 

325 
 

 
  

 (EISSN): 2707-5192 ISSN: 2616-5864 

 

تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها في عهد الملك الحميري ثأران يهنعم 

 م(673 – 613) الثاني

 

Journal of Arts, Faculty of Arts, Thamar University, V 14, I 1, March 2026 

 

 

 

 

The Consolidation and Strengthening of Yemeni Unity during the Reign of the Himyarite King Tha’ran 

Yuhanim II (316-370 AD) 

Dr. Zaid Mohammed Ahmed Al-Maqwali* 

zidalmgwli19@tu.edu.ye 

Abstract: 

This research explores the consolidation of Yemeni unity and the establishment of security and 

stability in the Himyarite Kingdom, with particular attention to the reign of King Tha’ran Yuhanim II. By 

analyzing the political conditions preceding his rule, the study highlights the measures taken to unify the 

kingdom and strengthen its foundations. It emphasizes the significance of Yemeni unification in advancing 

political, religious, military, and economic systems, thereby restoring the state’s prestige and elevating it to the 

rank of a powerful empire capable of expanding its influence across the Arabian Peninsula. Structured into an 

introduction, three sections, and a conclusion, the study examines the kingdom’s pre-unification conditions, 

the king’s strategies for stability, and the stages of consolidating unity. The findings reveal that Hadhramaut 

tribes rebelled against Sabaean authority during a period of Himyarite decline, and detail the decisive actions 

taken by Himyarite rulers to suppress these uprisings, prevent independence movements, and secure the 

continuity of Yemeni unity. 
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 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها، ومعرفة التطورات التي أدت إلى تثبيت الأمن  

يهنعم الثاني، من خلال معرفة  والاستقرار في المملكة الحميرية، ومن ثم خطوات تثبيت الوحدة وترسيخها في عهد الملك ثأران

تنبع أهمية البحث من موضوع و الوقائع ودراسة الأحداث والأوضاع السياسية لمملكة حمير قبل عهد الملك ثأران يهنعم الثاني، 

الدراسة نفسها، فتثبيت وحدة اليمن القديم قد أسهم في تطوير النظام السياس ي، والديني، والعسكري، والاقتصادي، وأعاد 

للدولة هيبتها ومكانتها بين سائر الأمم، فجعل منها إمبراطورية مهابة، وكان ترسيخ الوحدة من العوامل التي أدت إلى استمرار 

المملكة الحميرية في تأدية دورها الحضاري، لاسيما في استكمال توسيع رقعة الدولة، من خلال توحيد شبه الجزيرة العربية في 

لبحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وتوزعت وتم تقسيم ا مراحل لاحقة.

محاور البحث على دراسة أوضاع مملكة حمير قبل عهد الملك ثأران يهنعم، وأهم الإجراءات التي اتخذها الملك ثأران يهنعم 

لوحدة اليمنية وترسيخها، وتوصل البحث إلى أن قبائل حضرموت لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، ثم مراحل تثبيت ا

ي آلت إليه مملكة حمير، ثم بيان التدابير التي اتخذها ملوك حمير ذقد تمردت على السلطة السبيئة مستغلة الضعف ال

 لمواجهة تلك التمردات، وكيفية إخضاعهم وإفشال مخططهم الرامي إلى الاستقلال.

 ، تثبيت الوحدة.السلطة السبئيةعسكرية، مملكة حمير، الحملات الوحدة اليمنية، ال الكلمات المفتاحية:

  

                                                                 
 .الجمهورية اليمنية ،جامعة ذمار ،كلية الآداب ،قسم التاريخ والعلاقات الدولية ،أستاذ التاريخ القديم المساعد *

 م(،672 – 612) تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها في عهد الملك الحميري ثأران يهنعم الثاني(. 0202) م. أ. ز.، المقولي: للاقتباس

 https://doi.org/10.35696/bg7vhp02  126 -026(، 1) 11 مجلة الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة: 

 
ً
ووقائع متعددة، وكان من أبرزها التمردات والكوارث التي  اشهدت مملكة حمير في عهد خلفاء شمر يهرعش أحداث

في عهد الملك كرب إل وتر، تبعه تمردات بعض قبائل حضرموت، فكان لها  احلت بالمملكة، حيث واجهت العاصمة ظفار تمردً 

بالغ الأثر على مسار الوحدة اليمنية، التي حققها الملك شمر يهرعش، وقد عمل ملوك حمير على مواجهة ذلك التمرد، غير أنه 

ر علي يهبر الثاني وابنه ثأران يهنعم، اتسع ليشمل معظم مناطق حضرموت، ولم يخمد التمرد إلا في العهد المشترك للملكين ذما

تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء المملكة، من خلال  تموفي عهد الملك ثأران يهنعم المنفرد 

هد المشترك مع القضاء على كل محاولات الاستقلال عن المملكة الحميرية، وتأمين المناطق الشرقية والشمالية الغربية، وفي الع

أبنائه توجه نحو ترسيخ وحدة اليمن من خلال تحديث النظام السياس ي وتطويره، بما يتناسب مع وضع المملكة الموحدة، 

 . ا، وعسكريً ا، واقتصاديً ا، واجتماعيً اوالاهتمام بالجانب الاقتصادي؛ لتدعيم مقومات الوحدة وتعزيزها دينيً 

 المناهج لمثل هذه الدراسات.نسب أالوصفي التحليلي؛ لأنه استعمل الباحث المنهج منهج البحث: 

 اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة.تقسيم البحث: 

كر فيها أهداف البحث ومنهجه، ومشكلته، وأهميته.المقدمة: 
ُ
  ذ

 أوضاع مملكة حمير قبل عهد الملك ثأران يهنعم الثاني.المبحث الأول: 

 تثبيت أركان الوحدة اليمنية في عهد الملك ثأران يهنعم.ثاني: المبحث ال

 .ترسيخ وحدة اليمنالمبحث الثالث: 

كر فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.الخاتمة: 
ُ
 ذ

 قائمة المصادر والمراجع.

أهم و يهدف هذا البحث إلى إظهار مراحل تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المملكة الحميرية، أهداف البحث: 

 جراءات التي اتخذها الملك ثأران يهنعم لتثبيت وحدة اليمن القديم وترسيخها.الإ 

 مشكلة البحث: 

 تكمن مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:  

 ع السياسية لمملكة حمير قبل عهد الملك ثأران يهنعم؟ ما أبرز العوامل التي أدت إلى اضطراب الأوضا -

 ما الأسباب والمسوغات التي أدت إلى تمرد حضرموت على السلطة الحميرية، ومحاولتها الاستقلال عنها؟  -

في العهد المشترك مع والده ذمار علي يهبر لاستقرار الأوضاع الداخلية في  ما الأساليب التي اتخذها الملك ثأران يهنعم -

 المملكة الحميرية، وتثبيت الأمن والاستقرار في حضرموت والمناطق الشمالية الغربية والشرقية للمملكة الحميرية؟

 ما الإجراءات التي اتخذها الملك ثأران يهنعم لتثبيت وحدة اليمن وترسيخها؟  -

تنبع أهمية البحث من موضوع الدراسة نفسها، فتثبيت وحدة اليمن القديم قد أسهم في تطوير لبحث: أهمية ا

النظام السياس ي، والديني، والعسكري، والاقتصادي، وأعاد للدولة هيبتها ومكانتها بين سائر الأمم، فجعل منها إمبراطورية 

ار المملكة الحميرية في تأدية دورها الحضاري، لاسيما في استكمال مهابة، وكان ترسيخ الوحدة من العوامل التي أدت إلى استمر 

 توسيع رقعة الدولة، من خلال توحيد شبه الجزيرة العربية في مراحل لاحقة. 

 المبحث الأول: أوضاع مملكة حمير قبل عهد الملك ثأران يهنعم الثاني:

اليمن( ) ته لتشمل جنوب الجزيرة العربيةكان الملك شمر يهرعش قد ضم أراض ي حضرموت إلى مملكته، ووسع سلط

المشروع الريداني في توحيد جنوب الجزيرة العربية، إلا أنه في عهد خلفائه اضطربت  ام(، محققً 096 - 092) ما بين عامي
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، الأوضاع السياسية في مملكة حمير، فكانت البداية الأولى لتدهور الأوضاع تمرد بعض قبائل حضرموت ومنها منطقة السرير

 
ً
 عن القبائل البدوية المشاكسة في منطقة تهامة، بالإضافة إلى قبائل المهرة.  فضلا

والجدير بالذكر أن مهمة تثبيت وتعزيز أركان الوحدة وترسيخها في اليمن في عهد خلفاء الملك شمر يهرعش قد مرت 

جتماعية والدينية، وقد خلفه على العرش بمراحل متعددة، وكانت مرهونة بالمستجدات والأوضاع السياسية والاقتصادية والا 

بعده الملك ياسر يهنعم الثاني وابنه ذرأ أمر أيمن، ثم الملك ذمار علي  ىعدد من الملوك، أولهم الملك كرب إل وتر يهنعم، ثم أت

 كرب يهأمن وذمار علي يهبر. يبناه ملكايهبّر وابنه ثأران يهنعم، ثم الملك ثأران يهنعم و 

 
ً

 : أوضاع مملكة حمير في عهد الملك ياسر يهنعم وابنه ذرأ أمر أيمن: أولا

يعد الملك الحميري كرب إل وتر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت أول خليفة للملك شمر يهرعش، وقد  

ة حمير (، وفي عهده واجهت مملكJamme: 1962, 374؛ 161، ص0221نعمان، ) م(629 -622) وصل إلى العرش بين عامي

بعض الأخطار والكوارث الطبيعية والتمردات، بيد أنه تمكن من مواجهتها، وإخماد التمرد الذي شهدته العاصمة الحميرية 

لالها على تدهور الأمن واضطراب الأوضاع، وإضعاف السلطة المركزية ظظفار، غير أن تداعيات تلك الأحداث قد ألقت ب

متد إلى الجزء الشرقي من اليمن، مما شجع بعض القبائل الحضرمية على التمرد على ، ويبدو أن أثرها قد ا(Ja 666) لحمير

 السلطة الحميرية. 

 خليفة للملك كرب إل وتر تثم وصل إلى الحكم الملك ياسر يهنعم الثاني ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمن

(Robin.2005. 150)وقد بدأ عهده بإشراك ابنه ذرأ أمر أيمن في الحكم ، (Ja 665)وربما بمشاركة أخيه ثأران أيفع ، (Ja 664; 

Gl 1539) ( ،ويتضح من خلال النقش122، ص0226؛ القيلي، 121/ 1، 0221أبو الغيث ،) ( 1هران  –خلدون)  أن بداية

 م(.629ح = 101) حكم الملك ياسر يهنعم وابنه ذرأ أمر أيمن كان في عام

بعض المناطق الحضرمية، في محاولة للاستقلال عنها، إذ إنه بعد أن  وقد شهدت مملكة حمير في عهده استمرار تمرد

تمكن الملك شمر يهرعش من ضم حضرموت، تراجع الحضرميون إلى المناطق الداخلية من بلادهم، لاسيما منطقة وادي 

ة ترتيب صفوفهم، ثم (، وعملوا على إعاد61/ 1، 1991بافقيه، ) حضرموت، الذي تمتاز مدنه وقراه بخصوبة أراضيها الزراعية

الثاني( وابنه ذرأ أمر أيمن، حيث ازدادت الأمور في ) أعلنوا تمردهم على ملوك المملكة الحميرية، ومنهم الملك ياسر يهنعم

، مما جعل حضرموت تسعى للاستقلال عن حمير، غير أن الملكين قد واجها ذلك التمرد بحزم، وقاما بإرسال اعهدهما سوءً 

 (. 16، ص1999غاجدا، ) ت معظم المدن الحضرميةحملات عسكرية شمل

الثاني( وابنه ذرأ أمر أيمن، ملكي سبأ وذي ريدان وحضرموت ) عن قيام الملكين ياسر يهنعم (Ja 665) فيتحدث النقش

وحرام وباهل وزيد إل وكل أعراب سبأ  كبير أعراب ملك سبأ وكندة ومذحج) ، بتكليف القائد سعد تألب يتلف الجدنيتويمن

(، بقيادة حملة عسكرية ضد المناطق المتمردة في حضرموت، انطلقت من مدينة نشان الواقعة في توحمير وحضرموت ويمن

 
ً
فيها، وتمكن خلالها الجيش الحميري بقيادة سعد تألب من هزيمة المتمردين في  امنطقة الجوف، حيث كان الجيش مرابط

، وهذه المناطق لم (Ja 665/14-28) عيون خراص –رخية  -دهر-أراك  -وادي حضرموت( الآتية: العبر) ضرميةالمناطق الح

 تصلها الحملات العسكرية الحميرية منذ عهد شمر يهرعش.

غير أن تلك الحملات لم تؤدِ إلى إخضاع المناطق التي وصل إليها الجيش الحميري لسلطة المملكة الحميرية، فقد عاد 

دون أن يضع حاميات عسكرية في تلك المدن أو المناطق التي وصل  (Ja 662) ش الحميري إلى ثكناته في المناطق الحميريةالجي

 إليها.
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 الثاني() : أوضاع مملكة حمير في عهد الملك ذمار علي يهبراثانيً 

، الحكم بعد الملكين ياسر يهنعم وابنه ذرأ تالثاني( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمن) تولى الملك ذمار علي يهبّر

 ا(، وقد شهدت مملكة حمير في بداية عهده اضطرابً 91، ص0229القيلي، ) م(619 -612) أمر أيمن، وكان حكمه بين عامي

للأوضاع السياسية، حيث قادت منطقة السرير بوادي حضرموت التمرد على حمير، واتسعت رقعة ذلك التمرد لتشمل أغلب 

 حضرموت، بعد أن كانت محصورة في بعض المناطق الحضرمية في عهد أسلافه.مناطق 

على نهج  اوقد عمل الملك ذمار علي يهبّر الثاني على مواجهة تلك التمردات الحضرمية الواسعة بحزم وقوة، سائرً  

 وابنه ذرأ أمر أيمن، فأرسل الحملات العسكرية على الأراض ي الحضرمية المتمردة في منطقة السرير سلفه الملك ياسر يهنعم

وادي حضرموت(، حيث كلف القائد لفعثت أشوع بن مرحب، زعيم قبائل سبأ، لقيادة حملة عسكرية مكونة من قبائل سبأ )

 .(Ir 31) على أرض حضرموت

الثاني بقيادة القائد السبئي لفعثت أشوع نحو المناطق المتمردة في وادي يهبّر وقد توجهت أولى حملات الملك ذمار علي 

ـــل مدن الســـري ــــم، وكذلك اتجه الجيش الحميري إلى كـ ــة، وتريــ ـــوة، ورطغة، ومريمــ ــ ـــران، وشبـ ر، وإلى حضرموت، وهي: صؤران، وعقـ

 . (Ir 31) نتصار على جيوش تلك المناطق الحضرمية المتمردةوديـان حضــرموت، وقد تمكن خلال تلك الحملات من الا 

والجدير بالذكر أن الحملات الحميرية السابقة على مدن السرير لم تكن حاسمة، حيث عادت بعض تلك المناطق إلى 

 
ً
ى إلى عن انضمام مناطق أخرى، وبذلك اتسعت رقعة التمرد، وزاد عدد المناطق التي تسع إعلان التمرد من جديد، فضلا

 الاستقلال عن السلطة الحميرية؛ مما جعل الملك ذمار علي يهبّر يواصل حملاته العسكرية باتجاه المناطق الحضرمية المتمردة. 

 
ً
في مدينة نشق، بقيادة حملات عسكرية  افقد كلف الملك ذمار علي يهبّر القائد سعد تألب يتلف الجدني الذي كان مرابط

راب؛ لقمع التمردات الداخلية في حضرموت، التي كانت تشكل مصدر قلق للملك ذمار علي، وقد مكونة من جيش سبأ وجيش الأع

، ثم اتجهت صوب مدينة صؤران، فهاجموها من جميع نواحيها، وتمكنوا (Ir 32; CIH 397) توجهت تلك الحملات نحو مدن السرير

 .Ir 32) /(5-2ية من هزيمة المتمردين فيها، وإخماد تمردهم، وإخضاعهم للسلطة الحمير 

وبعد خضوع مدينة صؤران للسلطة الحميرية، تحرك الجيش الحميري نحو مدينة شبام وقبائل الصدف، وقد تمكن  

 (. 2س ) خلال تلك الحملة من هزيمة سكان شبام وقبائل الصدف وإجبارهم على الاستسلام

وبعد أن استسلم أهل شبام وقبائل الصدف، توجه القائد سعد تألب بجيشه نحو مدن رطغة وسيئون ومريمة وحدب،  

وقد حاول سكان هذه المدن التحصن وعدم المواجهة، إلا أن القائد سعد تألب قام بمحاصرتهم، وانتهت الأمور باستسلامهم للجيش 

 (. 7س ) يةالحميري، وتم إخضاع تلك المدن للسلطة الحمير 

الثاني( القائد إل ريام يحمد بقيادة حملة عسكرية أخرى مكونة من قبائل سبأ والأعراب، ) كما كلف الملك ذمار علي يهبّر

 CIH) ضد مدينة مريمة، وقد انطلقت تلك الحملة من صرواح متجهة إلى مدينة مريمة، وانتهت الأمور باستسلامهم للجيش الحميري 

397/ 10-15) . 

ن نجح الجيش الحميري في إضعاف أهالي رطغة وسيئون ومريمة وحدب، توجه سعد تألب بجيشه نحو عر أهلان وبعد أ

، وإخضاعهم للسلطة الحميرية، ا، وقد انتهى ذلك الحصار باستسلامهم جميعً ادام اثني عشر يومً  اوتريم، وفرض على أهلها حصارً 

 . (Ir 32/ 8) تمردهم مرة أخرى  وقد حرص القائد سعد تألب على أخذ رهائن؛ لضمان عدم

وقد نجحت سياسة القائد سعد تألب الجدني في تحقيق هدفه من وراء أخذ الرهائن، فبعد أن أجبر أهالي عر أهلان وتريم  

 .(CIH 397; Schmidt) على الاستسلام وتقديم الرهائن، لم يظهر بعد ذلك أي ذكر لأي تمرد من قبل أهالي المدينتين

وتريم للجيش الحميري  أهلان (122، ص 0227بافقيه، ) أحد الجبال المطلة على تريم مباشرة() هالي عروبعد أن خضع أ

توجهت الحملة العسكرية نحو مناطق دمون ومشطة وعر كليب، وقد استسلمت تلك المناطق للجيش الحميري دون قتال، 
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بقية الأراض ي الحضرمية، تمكن خلالها من إضعاف كل وخضعوا للسلطة الحميرية، وبعد ذلك تابع الجيش الحميري زحفه على 

  .(Ir 32/8-9) اوسياسيً  اواقتصاديً  امدن حضرموت، ووديانها عسكريً 

والجدير بالذكر أن الجيش الحميري قد عاد بعد تلك الحملات بقيادة سعد تألب الجدني إلى مدينة ظفار، ومعهم الملك  

  ، الذي(Ir 32 /9) اأنمار( أسيرً ) الحضرمي
ً
، في محاولة منهم لاستعادة مملكتهم المستقلة، اتم تنصيبه من قبل أهالي حضرموت ملك

 
ً
. ويعد الملك أنمار أول ملك حضرمي تذكره النقوش بعد سقوط (Ir 32/ 10) عن بعض الأسرى من أقيال وزعماء حضرموت فضلا

 م(.096 - 092) مملكة حضرموت على يد الملك الحميري شمر يهرعش ما بين عامي

 يتضح ما يأتي: (Ir 32) ومن خلال النقش 

، وإفشال مخططها الرامي للاستقلال، من خلال اواقتصاديً  اتمكن الجيش الحميري من إضعاف حضرموت عسكريً  -

 أسر ملك حضرموت أنمار، وكذلك أقيال ورؤساء حضرموت، الذين أعلنوا تمردهم واستقلالهم عن حمير.

علـى سياسـة أخـذ الرهـائن، حيـث أصـبح الأسـرى مـن قـادة التمـرد الحضـرمي مـن الرهـائن؛ اعتمد الملك ذمار علي يهبّـر  -

 
ً
 . ليضمن عدم تكرار تلك التمردات مستقبلا

وادي ) تمكـن الجـيش الحميــري مـن بســه سـيطرته علــى اثنتـي عشـرة مدينــة حضـرمية كلهــا تقـع ضــمن منطقـة الســرير -

رطغـة  –الصـدف  –شـبام  –ي فـي الـوادي وهـي: صـؤرانحضرموت(، وهـذه المـدن جـاءت مرتبـة حسـب موقعهـا الجغرافـ

 عر كليب.  -مشطة  –دمون  –تريم  –عر أهلان  –حدب  –مريمة  –سيئون  –

 اسياســـيً  اكــاـن لمنطقـــة الســـرير دور سياســـ ي وعســـكري فـــي الأحـــداث التـــي دارت ضـــد حضـــرموت، حيـــث أصـــبحت مركـــزً  -

اسية ضد الجيش الحميري، أي إنهـا أصـبحت بمثابـة يدير فيها ملوك حضرموت عملياتهم العسكرية والسي اوعسكريً 

 
ً
 عن مدينة شبوة.  المركز للمملكة الحضرمية بدلا

 المبحث الثاني: تثبيت أركان الوحدة اليمنية في عهد الملك ثأران يهنعم

حضرموت كانت المرحلة التي حكم فيها الملك ذمار علي يهبّر الثاني من المراحل المهمة، التي اتسمت بإسقاط حلم 

بالاستقلال عن حمير، من خلال أسر الملك أنمار الذي حاول بعث مملكة حضرموت من جديد، وكذلك إضعاف حضرموت 

، حيث استخدم الملك ذمار علي يهبّر القوة العسكرية، التي تمكنت من تشتيت جيش حضرموت، وتدمير أهم اواقتصاديً  اعسكريً 

 أسهمت في دعم حضرموت على التمرد وإعلان الاستقلال عن حمير.، التي (Ir 32) مرتكزات المملكة الحضرمية

 
ً

 : إخماد تمرد حضرموت في العهد المشترك مع أبيه ذمار عليأولا

ممهدة لأحداث المراحل التي جاءت بعدها، ومنها مرحلة اشتراك  اكانت أحداث المرحلة التي حكم فيها الملك ذمار علي منفردً 

تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، التي شرع في تثبيتها الملك ياسر يهنعم وابنه ذرأ  امع أبيه في الحكم، حيث استكملا معً  ثأران يهنعم

 اأمر أيمن، ثم تابع ذلك النهج الملك ذمار علي يهبّر منفردً 
 
إرسال الحملات العسكرية على  ل  اص  و  ، من خلال قمع التمردات، ف

عند اشتراك ثأران في الحكم إلى جانب أبيه استمر ذلك النهج، وتواصلت الحملات العسكرية باتجاه حضرموت بصورة متتابعة، و 

، التي قادت كل محاولات الاستقلال عن حمير، وظلت تقاوم الوجود الحميري، وتقف عقبة في سبيل (Ja 668) منطقة السرير

 استقرار الأوضاع الداخلية في المملكة الحميرية.

 منطقة السريرإخضاع  -أ

الثاني( لابنه ثأران يهنعم في الحكم يهدف إلى مساندته في المهمات العسكرية، لاسيما في ) كان إشراك الملك ذمار علي يهبّر

لقضاء على جيوب المقاومة لمنطقة حضرموت، حيث استمرت سياسة إرسال الحملات العسكرية نحو حضرموت، في محاولة 

 .اا حملات القائد سعد تألب الجدني نهائيً الحضرمية، التي لم تقضِ عليه
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وقد اتجهت أولى حملات الملكين ذمار علي يهبّر وابنه ثأران نحو كل مدن السرير بقيادة قيل قبيلة سبأ كهلان، حيث  

وابنه ثأران بتكليف القائد يعمر أشوع قيل قبيلة سبأ كهلان بقيادة  عن قيام الملكين ذمار علي (Ja 668/1-6) يتحدث النقش

إل مقه( على ) حملة عسكرية نحو مدن السرير، تمكن خلالها من الانتصار عليهم، حيث تحدث النقش عن حمدهم للمعبود

 (.9-7س ) منحهم النصر والغنائم الوفيرة التي أرضتهم من كل مدن وادي حضرموت

حملة من تحقيق أهدافها، المتمثلة بإخضاع مدن وادي حضرموت من خلال تشتيت القوى وقد تمكنت تلك ال

 االمتمردة، وإنهاك قواهم العسكرية، وإضعافهم اقتصاديً 
ً
، وذلك ما يوحي ، حتى لا تتمكن من التمرد على سلطة حمير مستقبلا

  به عودة الجيش الحميري بالغنائم الكثيرة.

تعد من ) الحضرمية كانت مقتصرة على مدن السرير فقه، أما مدن منطقة الكسروالجدير بالذكر أن التمردات 

أهم مناطق وادي حضرموت، وتحتل أهمية استراتيجية، كونها منطقة دفاعية لحضرموت من جهة الغرب، واحتلالها يعد 

النقوش التي تذكر الحملات  ، فلم يأتِ ذكرها في أي من(17، ص0227لرض ى، ) لاحتلال وادي حضرموت بأكمله( امبكرً  اإعلانً 

 العسكرية الحميرية ضد المدن الحضرمية المتمردة، مما يعني أن منطقة الكسر لم تتمرد على مملكة حمير.

 إخضاع قبائل الصدف وعقران:  -ب

للمملكة الحميرية،  اقويً  امن المناطق الحضرمية، مشكلين تهديدً  اشمل عددً  اواسعً  اتزعمت قبائل الصدف تمردً 

وعلى إثر ذلك التمرد توجه الملكان ذمار علي يهبّر وابنه ثأران بحملات عسكرية تحت قيادتهما؛ نحو مدن صؤران وعقران 

 . (Schmidt Marib 28) وشبام، لإخماد تمردها وإخضاعها لحكم حمير

، التــي كـاـن لهــا اليــد الطــولى فــي دعــم تمــرد وقــد كانــت الحملــة الأولــى للملكــين ذمــار علــي وابنــه ثــأران صــوب مدينــة صــؤران

قبائــل الصــدف، وانتهــت تلــك الحملــة مهزيمــة المتمــردين، وأســر زعــيمهم، ونــتج عنهــا استســلام أهــالي صــؤران وخضــوعهم للســلطة 

 (.9-7سطر) الحميرية

لملكــين نحـــو وبعــد أن تــم إخضــاع أهـــالي مدينــة صــؤران لحكـــم الملكــين ذمــار علــي وابنـــه، اتجــه الجــيش الحميـــري بقيــادة ا

 (.12سطر ) مدينة عقران، وقد انتهت المعركة مهزيمتهم، وإخضاع أهالي عقران لسلطة الملكين

وبعد ذلك توجه الملك ذمار علي وابنه ثأران بالحملة نحو مدينة شبام، التي كان يتمركز مها أهالي شبام والصـدف، وقـد 

 (. 11 -11س) هم، وإخضاع مدينة شبام لحكم الملكينانتهت تلك الحملة بتمكن الملكين من هزيمتهم وإخماد تمرد

 ما يأتي:  (Ja 668; Schmidt Marib 28) ويتضح من خلال النقشين 

ن قيـــادة الملكـــين ذمـــار علـــي وابنـــه ثـــأران للحمـــلات العســـكرية تـــدل علـــى انتقـــالهم مـــن مرحلـــة سياســـة تشـــتيت القـــوى أ -

 ى المرحلة الثانية، وهي مرحلة إخماد التمردات بصورة نهائية. المتمردة، وتدمير المرتكزات الاقتصادية الحضرمية، إل

الثــــاني( وابنــــه ثــــأران إلــــى إخضــــاع حضــــرموت للســــلطة ) أدت الحمــــلات العســــكرية التــــي قــــام مهــــا الملــــك ذمــــار علــــي يهبّــــر -

 حميرية.الحميرية، مما يعني أن مرحلة الحكم المشترك للملكين ذمار علي وابنه ثأران، كانت مرحلة قوة للمملكة ال

ن قيادة الملك ذمار علي وابنه للجيش الحميـري لقمـع تمـردات قبائـل الصـدف؛ يـدل علـى خطـورة الأوضـاع فـي منـاطق أ -

 حضرموت، والعواقب التي ستلقي بظلالها على المملكة الحميرية. 

 تأمين المناطق الشمالية الغربية :اثانيً 

بعد أن تمكـن الملكـان ذمـار علـي يهبّـر الثـاني وابنـه ثـأران يهـنعم مـن إخمـاد تمـرد حضـرموت، وإخضـاعها لحكمهمـا، انفـرد 

الــذي  -حتــى الآن -، وربمــا قبــل ذلــك العــام، والــنقش الســابق هــو الوحيــد (Masnat Maria) م(619) ثـأران يهــنعم بــالحكم فــي عــام

 ، حتـى حـوالي عـام(م619) ، منـذ حـوالي عـاماد اسـتمر حكمـه لأك ـر مـن خمسـين عامًـتحدث عن ثأران يهنعم فـي عهـده المنفـرد، وقـ
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، 129، ص0229القيلـي، ) م(621(( المـؤر  بعـام0أغبـري ) بالحكم، حيث أشرك معه ابنه ملكي كرب يهـأمن نقـش ام( منفردً 621)

، حيـث انفـرد اتقريبًـ (م672 -621) وذمار علي يهبر الثالث، وينتهي حكمـه بـين عـامي (، ثم أشرك معه ابنيه ملكي كرب يهأمن101

  (.72، ص0222غاجدا، ) (YM 1950) ابنه ملكي كرب بالحكم

 
ً
لأبيـــه ذمـــار علـــي فـــي الحكـــم،  اوقـــد اكتســـب الملـــك ثـــأران يهـــنعم خبـــرة فـــي الأمـــور السياســـية والإداريـــة، منـــذ أن كــاـن مشـــارك

حداث التي عانت منها المملكة الحميرية خلال عهده المشترك مع أبيه، فبدأ عهده المنفرد باتخاذ سياسة واستفاد من مجريات الأ 

مــن الإجــراءات الداخليــة مــن أجـل إعــادة الأمــن والاســتقرار إلــى ربــوع مملكتــه،  امغـايرة لمــا كـاـن عليــه أبــوه ذمــار علـي، إذ اتخــذ عــددً 

 .وإعادة المملكة الحميرية إلى قوتها وازدهارها

والجـــدير بالـــذكر أن المملكـــة الحميريـــة فـــي بدايـــة انفـــراد الملـــك ثـــأران يهـــنعم بـــالحكم واجهـــت تحـــديات متعـــددة، يـــأتي فـــي 

الســهرة، وعــك، ومـذحج(، ومــن أبــرز الإجــراءات ) طليعتهـا تثبيــت الأمــن والاسـتقرار فــي ربــوع المنـاطق الشــمالية الغربيــة مــن المملكـة

ان إخمــــاد تمــــردات تلــــك المنــــاطق وإخضــــاعها للســــلطة الحميريــــة، اســــتعانته ببنــــي ملشــــان التــــي اتخــــذها الملــــك ثــــأران يهــــنعم لضــــم

 اليزنيين، فأسند إليهم مهمة تأمين المناطق الشمالية الغربية التي كانت تتمرد على مملكة حمير بصورة مستمرة. 

 تأمين منطقة مذحج -أ

ن إخمــاد تمــرد حضــرموت، وإخضــاعها لحكمــه، توجهــت الثــاني( مــ) بعــد أن تمكــن الملــك ثــأران يهــنعم بــن ذمــار علــي يهبّــر

تقـــع أراضـــيها فـــي وادي ) خـــوليم وشـــرحبيل( باتجـــاه قبائـــل مـــذحج) حملاتـــه العســـكرية بقيـــادة أبنـــاء ملشـــان أريـــم خـــولي وشـــرحبيل

، ومــن المــرنح أنـــه لــم تحــدث مواجهـــة بــين طرفــي القتـــال؛ (026، ص1992الإريـــاني، ) الدواســر مــا بــين منطقتـــي الجــوف ونجــران(

( إلـــى مقتـــل رجـــل واحـــد مـــن 2عبـــدان/) لفـــرار قبائـــل مـــذحج، ممـــا جعـــل الجـــيش الحميـــري يقـــوم بملاحقـــتهم، حيـــث يشـــير الـــنقش

مذحج وأسر رجل آخر، كما يتحدث النقش عـن غنـائم كثيـرة، حصـل عليهـا الجـيش الحميـري مـن قبائـل مـذحج، وقـد انتهـت تلـك 

 لحملة بتأمين المناطق التي فرت منها قبائل مذحج. ا

 تأمين منطقة السهرة وعك -ب 

مــن المنــاطق التــي عرفــت بك ــرة  (612، ص1992الإريــاني، ) تقعــان فــي منطقــة تهامــة الــيمن() كانــت منطقــة الســهرة وعــك

وك ســــبأ وذي ريــــدان يوجهــــون التمـــرد علــــى الدولــــة المركزيـــة، ومســــاندتها للأحبــــاش، ممـــا جعــــل بعــــض ملــــوك مملكـــة ســــبأ، ثــــم ملـــ

حملاتهـــم العســــكرية باســــتمرار باتجاههــــا، وقــــد اســــتمر ذلــــك الــــنهج بعـــد طــــرد الأحبــــاش مــــن الــــيمن، فــــي منتصــــف القــــرن الثالــــث 

المــــيلادي إثــــر تــــدخلهم الأول فــــي الــــيمن، إذ تمــــردت بعــــض قبائــــل الســــهرة وعــــك، مســــتغلين انشــــغال ملــــوك حميــــر بإخمــــاد تمــــرد 

بعــد أن تمكنــوا مــن إخمــاد تمــرد حضــرموت، تفرغــوا لتأديــب قبائــل الســهرة وعــك، فعملــوا علــى  حضــرموت، غيــر أن ملــوك حميــر

 (.21/ 1 :1917بافقيه،) إخضاع القبائل البدوية المشاكسة، وتأمين مرتفعات السراة والأغوار

(، كانت الحملة الأولى بقيـادة 02، 01، 2عبدان/ ) وقد شن الحميريون ثلاث حملات عسكرية على منطقة السهرة وعك

(، والثالثــة كانــت بقيــادة الملــك ذمــار 01س) (، أمــا الحملــة الثانيــة فكانــت بقيــادة الملــك ثــأران أيفــع2س) الملــك ثــأران يهــنعم الثــاني

ت تـأمين منطقـة (، الـذي قـاد حملتـه العسـكرية علـى كـل مـن السـهرة وقبيلـة عـك، وقـد نـتج عـن تلـك الحمـلا 07، 02س) علي أيفع

، 0221كليـب، ) السهرة وعك وكل القبائل البدوية المشاكسة فـي مرتفعـات السـراة والأغـوار وإخضـاعها لسـلطة المملكـة الحميريـة

رين فــي الــنقش كانــا مــن أعـــوان الملــك ثــأران يهــنعم الثــاني، وقــد يكونــا أخويــه أو مــن أبنائـــه و (. ويبــدو أن هــذين الملكــين المــذك1/19

؛ لاتسـاع رقعـة المملكـة الحميريـة، كيـ يتفـر  الـه فـي إدارة شـؤون المملكـة عسـكريً  اإلى جانبـه فـي الحكـم، ليكونـا عونًـ الذين أشركهم

بـــأن نقـــش  االملـــك ثـــأران يهـــنعم لإدارة الشـــؤون السياســـية للمملكـــة، فأوكـــل إليهمـــا مهمـــة إخضـــاع تمـــرد أهـــالي الســـهرة وعـــك، علمًـــ

 لم يذكر الألقاب الملكية كاملة. عبدان الكبير لم يفصح عن صلتهما به، كما
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ً
 : تأمين المناطق الشرقيةاثالث

بعـــد أن تمكــــن الملــــك ثـــأران يهــــنعم الثــــاني مـــن تــــأمين المنــــاطق الشـــمالية الغربيــــة وإخضــــاعها لحكمـــه، اتجــــه نحــــو تــــأمين 

 أعراب حضرموت، والمهرة(.) المناطق الشرقية من المملكة

 تأمين حضرموت من هجمات الأعراب -أ

لـك ثــأران يهــنعم أن حضـرموت تعــد القاعــدة الأساســية لبدايـة انطــلا  المشــروع التوسـعي الحميــري نحــو منــاطق أدرك الم

وســـه شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وشـــرقها، غيـــر أن المعضـــلة الرئيســـة التـــي وقفـــت أمـــام تحقيـــق ذلـــك المشـــروع؛ تمثلـــت فـــي الهجمـــات 

مـــن أســـباب تـــأخير اســـتقرار حضـــرموت وانضـــوا ها  اانوا ســـببً المتكـــررة مـــن قبـــل أعـــراب حضـــرموت، الـــذين دعمـــوا المتمـــردين، فكـــ

تحــت لــواء المملكــة الحميريــة، منـــذ عهــد الملــك ياســر يهـــنعم وابنــه ذرأ أمــر أيمــن، حتـــى عهــد الملــك ثــأران يهـــنعم بــن ذمــار علــي يهبّـــر 

 (. 91، ص0210المهدلي، ) الثاني

وقــــد عمــــل الملــــك ثــــأران علــــى تــــأمين بعــــض منــــاطق حضــــرموت مــــن هجمــــات البــــدو، فأرســــل أولــــى الحمــــلات العســــكرية 

نقــش ) الحميريــة علــى أعــراب حضــرموت، وقــد أســندت قيــادة الجــيش الحميــري إلــى القائــد اليزنــي خــولي، أحــد أبنــاء ملشــان أريــم

ت، وإخضاعهم للسلطة الحميرية، ومن ثم انضمامهم إلى (، وقد تمكنوا خلال تلك الحملة من هزيمة أعراب حضرمو 1عبدان/ 

 اليزنيين(. ) الجيش الحميري تحت قيادة بني ملشان

 تأمين منطقة المهرة -ب

، الـذي يعـود تاريخـه إلـى حـوالي الربـع الأول مـن القـرن الثالــث (Al- Mi'sal 4/4) يعـود أقـدم ذكـر لمنطقـة المهـرة إلـى نقـش

(، حيث يتحدث عن مشاركة قبائل المهرة في الثورة التي قامت ضد الملك الحضرمي إل عزيله 127ص ،0210المقولي، ) الميلادي

 بن عم ذخر في منطقة الكسر بقيادة أسرة أحرار يهبئر. 

الثـاني( تمـردت مدينـة المهـرة علـى السـلطة الحميريـة، ممـا جعلـه يرسـل حملاتـه ) وفي عهد الملك ثأران يهنعم بن ذمار علـي يهبّـر

 العســـكرية 
ً
، وهـــي انحوهـــا، فبعـــد إخضـــاع أعـــراب حضـــرموت ومنطقـــة الســـهرة وقبائـــل عـــك، توجـــه نحـــو آخـــر المـــدن الحضـــرمية شـــرق

(، عـــن تكليـــف الملـــك ثـــأران يهـــنعم 00، 01، 11، 7عبـــدان/ ) منطقـــة المهـــرة، فقـــام بـــأربع حمـــلات عســـكرية عليهـــا، حيـــث يتحـــدث نقـــش

أريم ومعه ابنه شرحبيل بقيادة تلك الحملات العسكرية ضد منطقة المهرة لتأديبهـا؛ نتيجـة تمردهـا علـى السـلطة، وقـد  للقائد ملشان

 حققت تلك الحملات أهدافها، وتمكن ملشان أريم وابنه من تأمين منطقة المهرة وإخضاعها للسلطة الحميرية.

ها للسـلطة الحميريـة؛ لأنهـا مـن أهـم منـاطق حضـرموت، التـي وقد اهتم الملك ثأران يهنعم بتأمين منطقـة المهـرة وإخضـاع

(، الأمـر الـذي يتـيح لمملكـة حميـر وضـع يـدها علـى مقـدرات ظفـار مـن 61، 06، ص1912بافقيه، ) تتركز فيها غابات أشجار اللبان

ة اللبـــان، وكـــذلك فـــإن اللبــان، كـــون المهـــرة وظفـــار تقعـــان علـــى امتــداد واحـــد، فإخضـــاع المهـــرة وتأمينهـــا يعنـــي احتكــار حميـــر لتجـــار 

، 0220حبتــور، ) امتــداد نفــوذ حميــر إلــى الســاحل الجنــوبي، ســيتيح لهــم الإشــراف المباشــر علــى المزيــد مــن منافــذ التجــارة البحريــة

 (، وهذا بالطبع سيعود بالفائدة الكبيرة على اقتصاد المملكة الحميرية.017ص

 عش، قد مر بمرحلتين:ومما سبق يتضح أن إخماد تمردات حضرموت بعد عهد شمر يهر 

المرحلــة الأولـــى: إرســـال الحمـــلات العســـكرية المتتابعـــة نحـــو مـــدن حضـــرموت ووديانهـــا، تمكنـــت تلـــك الحمـــلات مـــن إنهـــاك 

، مــن خــلال تشـتيت قوتهــا العســكرية والقبليــة، وقـد اســتغرقت تلــك المرحلــة اوسياســيً  اواقتصـاديً  احضـرموت وإضــعافها عســكريً 

م( نهايــة حكــم ذمــار 612) ، إلــى عــام(Ja 665) م( بدايــة حكــم ياســر يهــنعم وابنــه ذرأ أمــر أيمــن629) حــوالي ســبع ســنوات مــن عــام

 .(Ir 32) علي يهبّر المنفرد
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 د. زيد محمد أحمد المقولي

  0202، مارس 1، العدد14المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

المرحلــة الثانيــة: تمثلــت بتلأبيــت الأمــن والاســتقرار فــي المملكــة مــن خــلال إخضــاع حضــرموت للســلطة الحميريــة والقضــاء 

ه ثــأران يهــنعم، ومــن ثــم تــأمين المنــاطق الشــمالية الغربيــة والشــرقية فــي عهــد الملــك علــى تمردهــا فــي عهــد الملــك ذمــار علــي يهبّــر وابنــ

 ثأران يهنعم المنفرد.

 المبحث الثالث: ترسيخ وحدة اليمن

مـن إخضـاع حضـرموت وإخمـاد تمرداتهـا، وتـأمين المنـاطق الشـرقية والشـمالية الغربيـة  بعد أن تمكن الملـك ثـأران يهـنعم

ــاـن دولتــــه وترســــيخ وحــــدتها، ومــــن أهــــم تلــــك الإجــــراءات اهتمامــــه بالجوانــــب  لمملكــــة حميــــر، اتخــــذ بعــــض الإجــــراءات لتثبيــــت أركـ

 الاقتصادية، والسياسية، والدينية، والعسكرية. 

 
ً

 دي: الاهتمام بالجانب الاقتصاأولا

إن تخلـــــل المملكـــــة الحميريـــــة مـــــن القلاقـــــل والاضـــــطرابات الداخليـــــة، قـــــد أدى إلـــــى عـــــودة الهـــــدوء والأمـــــن والاســـــتقرار 

السياس ي والاقتصادي والعسكري؛ مما أسهم في ازدهار المملكة الحميرية وفـرض هيمنتهـا، ونمـو قوتهـا العسـكرية والاقتصـادية، 

 مام ببناء القصور وترميم المدن والمنشآت الزراعية.وقد اتضحت ملامح ذلك الازدهار من خلال الاهت

وقد أدرك الملك ثـأران يهـنعم أن فـرض هيبـة المملكـة علـى كافـة حـدودها، وتوطيـد الأمـن والاسـتقرار فـي ربوعهـا؛ يكمـن فـي 

ى بنــاء مملكــة تحقيـق نهضــة اقتصـادية وعمرانيــة قويــة؛ لأن الاعتمـاد علــى القــوة العسـكرية إلــى جانــب القـوة الاقتصــادية يــؤدي إلـ

قوية يسودها الأمن والاسـتقرار، ويسـهم فـي تثبيـت وحـدة الـيمن وترسـيخها، وهـو مـا تحقـق فـي العهـد المشـترك للملـك ثـأران يهـنعم 

 (.11، ص0210المهدلي، ) وابنه ملكي كرب، حيث شهد اليمن في عهدهما تطورات وإنجازات اقتصادية متعددة

 الك ثأران يهنعم منفردً ومن أهم الإنجازات التي شهدها عهد الم 
ً
 مع أبنائه ما يأتي:  ا، ثم مشترك

 المشاريع التنموية - أ

شهدت مملكة حمير نهضة اقتصادية خلال العهد المنفرد من حكم الملك ثأران يهنعم، وكذلك فـي مرحلـة إشـراك أبنائـه 

مملكــة حميــر الازدهــار الاقتصــادي ، حيــث ســاد فــي (Dhm 204) فــي الحكــم إلــى جانبــه، وهمــا ملكــي كــرب وذمــار علــي يهبّــر الثالــث

والرخاء المعيش ي، والتطور الملحوظ في البناء والإعمار، وهو ما يدل على استقرار الأوضاع السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة 

يهـا ببنـاء في مملكة حمير، إذ خلت نقوش العهد المشترك للملك ثأران مع أبنائه من ذكر الحروب والمعارك فـي المرحلـة التـي قـاموا ف

(، كمـا يـدل ذلـك الرخـاء والازدهـار علـى انتهـاث الملـك ثـأران وأبنائـه سياسـة تنميـة 112، ص0229القيلي، ) المباني وترميم المنشآت

 ر الرامية إلى توحيد شبه جزيرة العرب. ي  م  الاقتصاد، لمواكبة تطلعات حِ 

إنجاز عدد من المشاريع التنموية في عدد من المناطق  ومن أهم تلك الأعمال التي شهدها عهد الملك ثأران يهنعم

 ا(؛ نظرً 09، ص0221تقرير أثري،) منذ عهد الملك شمر يهحمد اكبيرً  االحميرية، ومنها مدينة سمعان، التي شهدت ازدهارً 

 
ً
 (. 621، ص1992عبد الله، ) عن مدن بينون وغيمان وعبدان لموقعها الجغرافي المهم، فضلا

م(، عن قيـام بنـي يهفـرع أقيـال قبيلـة مقـرأ بالعديـد 619ح= 161) المؤر  بعام (Masnat Mariya) شحيث يتحدث النق 

مــن الإصــلاحات التــي أنجــزت فــي مدينــة ســمعان ومــا حولهــا، الواقعــة غــرب منطقــة ذمــار فــي عهــد الملــك ثــأران يهــنعم المنفــرد، ومــن 

شــبكة اتصــال للمراكــز الحضــارية فــي المنطقــة للــربه فيمــا بينهــا، أهمهــا بنــاء عــدد مــن المناقــل والطــر  المهمــة، التــي كانــت بمثابــة 

 وكان لها مردود اقتصادي كبير، وقد كان لبنا ها ورصفها أهداف متعددة، ومنها ما يأتي:

-  
ً
عــن ربــه  ربــه مدينــة ســمعان بمــا حولهــا مــن المنــاطق، لاســيما المنــاطق الغربيــة ذات الطبيعــة الجبليــة الــوعرة، فضــلا

المنــــاطق الســــاحلية الغربيــــة والجنوبيــــة الغربيــــة مــــن أراضــــ ي المملكــــة الحميريــــة بالمنــــاطق الوســــطى، التــــي تعــــد مدينــــة 

 (.02، ص0222كليب،) سمعان أولى محطاتها وإحدى مراكزها الأساسية
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تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها في عهد الملك الحميري ثأران يهنعم 

 م(673 – 613) الثاني
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القيـام مهـا لإعـادة السـيطرة الحميريـة علـى جميـع منـاطق  تسهيل مرور الحملات العسكرية، التي كاـن علـى ثـأران يهـنعم -

 اليمن.

-60عبـدان/) نهضـة اقتصـادية فـي مجـال العمـران والزراعـة، حيـث يتحـدث نقـش اكما شهد عهد الملك ثأران يهنعم أيضًـ

والعنــب، كمـــا ( عــن قيــام اليـــزنيين ببنــاء القصـــور وملحقاتهــا، وكـــذلك إصــلاح الأراضــ ي الزراعيـــة، وغــرس أشـــجار العلــب والـــبن 11

 
ً
 عن قيامهم بإنشاء نظام ري في بعض المناطق التابعة لهم، وشراء قوارب صيد. تحدث عن قيامهم بترميم مدينة عبدان، فضلا

 إصلاح سد مارب: - ب

ذنة(، بين مأزمي جبلـي البلـق الشـمالي والبلـق الأوسـه، وقـد ذكرتـه ) سد مارب سد كبير أقامه السبئيون على وادي أذنة

(. وأقــدم ذكــر لــه فــي النقــوش اليمنيــة القديمــة يعــود إلــى عهــد 6/1276 :0226عبــد الله، ) عــرمن( العــرم) ية باســمالنقــوش الســبئ

، حسـب الدراسـات ا، ويعـود تـاريخ تأسيسـه إلـى مـا قبـل مطلـع الألـف الأول  .م تقريبًـ(CIH 623) المكرب السبئي سمه علي ينـوف

جريت على آثاره، ويعد 
ُ
 الأثرية الحديثة التي أ

ً
 (.290/ 1 :0226عبد الله، ) في ازدهار مملكة سبأ اأساسيً  بناؤه عاملا

(، حيـث كاـن مـن المشــاريع 11، ص1911عصـفور، ) ويعـد بنـاء سـد مـارب أعظـم عمـل هندسـ ي قــديم فـي الجزيـرة العربيـة

عقباهــــا، ومشــــروع  الاقتصــــادية المهمــــة للمالــــك اليمنيــــة المتعاقبــــة، وتصــــدعه فــــي عهــــود مختلفــــة كـــاـن يــــؤدي إلــــى كــــوارث لا تحمــــد

مــــن أعمــــدة  المشــــروع دولــــة؛ لأنــــه يــــؤدي وظيفــــة اقتصــــادية اجتماعيــــة واســــعة، فقــــد كـــاـن ســــد مــــارب عمــــودً  اإصــــلاحه يعــــد تثبيتًــــ

 من أسباب استقرار المجتمع اليمني، إذ تحولت به الصحراء إلى أرض زراعية خصبة.  االاقتصاد في اليمن القديم، وسببً 

عـن تصـدعه فــي  (Ja 671) وابنـه ملكــي كـرب يهـأمن تصــدع سـد مـارب، فقــد تحـدث الـنقش وفـي عهـد الملكـين ثــأران يهـنعم

عهــدهما فــي حــوالي منتصــف القــرن الرابــع المــيلادي، وهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تتحــدث فيهــا النقــوش المعروفــة عــن تصــدع ســد 

ام الملكــــان بتجديــــد منشــــآت ســــد (، وقــــد قــــ109، ص0229؛ القيلــــي، 119 ، ص1912؛ بافقيــــه، 61، ص1912عبــــد الله، ) مــــارب

 . (Ja 671) نجاز ما تهدم من السد باشتراك الجيش والقبائل والأعراب في مدة ثلاثة أشهرإمارب وتحسين مصارفه، وتم 

أن اشـــتراك الجــيش والقبائـــل والأعــراب فــي تـــرميم ســد مــارب، يـــدل علــى اســـتقرار  (Ja 671) ويتضــح مــن خـــلال الــنقش 

 -القبائــل  –الجــيش ) حميــر، وتر ــخ وحــدة الــيمن، كمــا يــدل علــى أن حميــر قــد اعتمــدت علــى معادلــةالأوضــاع الداخليــة لمملكــة 

 .(Ja 669) .ا، وسياسيً اوعسكريً  اوالأعراب(، ذلك المثلث الذي اتخذت منه وسيلة لبناء المملكة اقتصاديً 

(، وقد تميزت مـدة اشـتراكه 0أغبري ) م(621(وكان إشراك الملك ثأران يهنعم لابنه ملكي كرب يهأمن في الحكم حوالي عام

القلاقـل والاضـطرابات والحـروب والتمـردات، وذلـك يتضـح مـن خـلال نقـوش العهـد المشـترك للملكـين ثـأران  انتهاءإلى جانب أبيه ب

 (Ja 669, 670, 671) يهــنعم وابنــه ملكــي كــرب يهــأمن، التــي لــم تشــر إلــى أي وقــائع حربيــة
ً
ر عــن أنهــا كانــت بدايــة الازدهــا ، فضــلا

 
ً
ر   والإعمار، وإعادة بناء ما كان مهملا

ُ
 (. 97، ص0210المهدلي، ) ف وغيرهاو  من السدود والك

، فـي عهــد الملــك ثــأران يهـنعم وأبنائــه ملكــي كــرب ااقتصــاديً  اومـن خــلال مــا سـبق يتضــح أن مملكــة حميــر قـد شــهدت تطــورً 

 لال تتـابع الإ وذمار علي يهبّر الثالـث، الـذين انتهجـوا سياسـة اقتصـادية نانحـة، مـن خـ
ُ
ظهـر نجـازات الاقتصـادية والعمرانيـة، إذ ت

النقـــوش العائـــدة إلـــى عهـــودهم اهتمـــامهم ببنـــاء القصـــور وملحقاتهـــا، وتـــرميم المـــدن والمنشـــآت الزراعيـــة والتجاريـــة، وكـــذلك بنـــاء 

نيـة الفضـية فـي حيـاتهم الكنائس، وقد برز استخدامهم لألـواح الرخـام، وغيرهـا مـن مـواد البنـاء النفيسـة، وكـذلك اسـتعمالهم ل  

اليوميــــة، وفــــي صــــناعة التماثيــــل، وقــــد وصــــل مهــــم التــــرف إلــــى الاحتفــــال بالمناســــبات الاجتماعيــــة فــــي القصــــور الملكيــــة، ومــــن ذلــــك 

، ممـا يـدل علـى سـيادة الرخـاء وازدهـار التجـارة والزراعـة، فـي ظـل تـوفر الأمـن (Ja 669) احتفـالهم بـارتزاقهم المواليـد الـذكور نقـش

 ر، وتنوع مصادر الاقتصاد الحميري. والاستقرا
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 د. زيد محمد أحمد المقولي

  0202، مارس 1، العدد14المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 : تطوير النظام السياس ياثانيً 

فـي غايـة  اأصبحت مملكة حمير بعد توحيد اليمن مترامية الأطراف، مما يجعل حكمها المباشر من قبل حاكم واحد أمرً 

الصـعوبة، لاسـيما فـي ظـل وجـود قبائـل متعـددة، تمتلـك الطمـوح السياسـ ي، ولـديها مـن القـدرات والمـؤهلات الحضـارية مـا يجعلهـا 

، أو علـــى الأقـــل الاســـتقلال عـــن تقـــادرة علـــى منافســـة حكـــام حميـــر بنـــي ذي ريـــدان علـــى عـــرش ســـبأ وذي ريـــدان وحضـــرموت ويمنـــ

 كحضرموت أو سبأ.المملكة الموحدة، وإعادة كيان سابق 

ـــ
ً
علـــى إعـــادة ملـــوك حميـــر النظـــر فـــي تطـــوير النظـــام السياســـ ي، لتثبيـــت وحـــدة الـــيمن القـــديم وترســـيخ  افكـــان ذلـــك باعث

لتوســيع نفــوذ حميــر باتجــاه وســه الجزيــرة العربيـــة  الخضــوع جميــع القبائــل لســلطة الملــك الحميــري، وتمهيــدً  ادعائمهــا، وضــمانً 

علــى الحميــريين تطــوير النظــام السياســ ي، بمــا يــتلاءم مــع المتغيــرات السياســية، وبمــا يواكــب  وشــمالها، ولتحقيــق تلــك المــآرب كـاـن

 التطلعات والآمال المستقبلية المنشودة.

وذلــك مــا حـــدث بالفعــل، حيـــث عمــل الملـــك ثــأران يهـــنعم علــى تطــوير النظـــام السياســ ي، مـــن خــلال تعـــدد شــركاء الملـــك، 

 
ً
عـــن مـــنح بعـــض الأقيـــال والأذواء صـــلاحيات واســـعة فـــي إدارة شـــؤون بعـــض منـــاطق  وتقســـيم المملكـــة إلـــى أقـــاليم متعـــددة، فضـــلا

 المملكة الحميرية، مما أسهم في تثبيت وحدة اليمن وترسيخها، وتخفيف الأعباء عن الملك الحميري.

 تعدد الشركاء في الحكم -أ 

مختلفة، كمـا اقتـرن بعوامـل متعـددة،  ، وقد ارتبه ذلك التطور بمراحلاتدريجيً  اشهد النظام السياس ي في اليمن تطورً 

ومن أهمها الاستقرار السياس ي والتطور الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وتلك المراحـل المتعاقبـة والمتداخلـة مـن حيـث بـداياتها 

 (. 22، ص0221، 1الكثيري ) متعددة للحكم اونهاياتها، كانت قد فرضت بحكم خصائصها الإقليمية صورً 

فبعــد أن امتــد نفــوذ مملكــة حميــر علــى جميــع أراضــ ي الــيمن، أصــبحت متراميــة الأطــراف، الأمــر الــذي جعــل الملــك ثــأران 

كبيــرة لإدارة  ايهــنعم يعيــد النظــر فــي الطريقــة التــي كانــت تــدار مهــا المملكــة الحميريــة، حيــث إن اتســاع رقعــة المملكــة يتطلــب جهــودً 

ما كان من الملك ثأران إلا أن عمل على تطوير النظـام السياسـ ي، مـن خـلال إشـراك أك ـر ، فاواقتصاديً  اوعسكريً  اأراضيها سياسيً 

من شخل إلى جانبه في الحكم، بعد أن كان النظام في اليمن، قد شهد اشتراك شخل واحد إلى جانب الملك الرسـيي، وكاـن فـي 

الملك، لاسيما بعـد اتسـاع المملكـة وعـدم قـدرة  الغالب ابنه أو أخوه، مهدف تثبيت وحدة اليمن وترسيخها، وتخفيف العبء على

 (.129، 121، ص0221، 0الكثيري ) الملك على إدارتها بمفرده

وعلى الرغم من تعدد الملوك فإن الملك الذي يتصدر اسمه اللقب الملكي يعد الملك الرئيس للمملكة، بدليل أن مرتبة  

إل شرح يحضب الثاني انتقلت إلى ابنه نشأ كرب يهأمن يهرحب، ولم تنقل إلى أخيه يأزل بين  الملك الأول بعد وفاة الملك السبئي

 
ً
  االذي كان مشارك

ً
، مما يعني أن بقية الملوك كانوا مجرد نواب أو الابن أخيه، ويأتي اسمه ثانيً  اله في الحكم، وظل مشارك

(، ويبدو أن اتساع رقعة المملكة قد جعل الملك 91، ص0221؛ الناشري، 71/ 1، 0221أبو الغيث، ) مساعدين للملك الأول 

الأقاليم( في ظل الولاء ) بأنه نظام هذا ثأران يهنعم يسند إلى أبنائه بعض المهام الإدارية والعسكرية، ويعرف نظام الحكم

 .(21، ص0221، 1الكثيري ) لحكام السلطة المركزية، والخضوع لسلطتهم التنفيذية

من الملوك ليكونوا  ا( أن الملك ثأران يهنعم قد أشرك إلى جانبه عدد07، 02، 01، 2عبدان/ ) ويتبين من خلال نقش

له في إدارة شؤون المملكة السياسية والعسكرية؛ لاتساع رقعة المملكة الحميرية، ومن ذلك تكليفه للملك ثأران أيفع  اعونً 

ملك ذمار علي أيفع بقيادة حملة عسكرية أخرى على بقيادة حملة عسكرية لمنطقة السهرة وقبيلة عك، وكذلك تكليفه لل

المنطقة ذاتها، كي يتفر  الملك ثأران يهنعم لإدارة الشؤون السياسية للمملكة، ويبدو أن أولئك الملوك الذين ذكروا في النقش 
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ولم يوضح كذلك  قد يكونون أخوة للملك ثأران يهنعم أو أبنائه؛ لأن النقش لم يذكر اللقب الملكي الذي حمله كل منهم،

 (.101، 102، ص0229القيلي،) العلاقة فيما بينهم

 ، ثـم أشـرك ابنـه ذمـار علـي يهبّـر(Ja 669, 670, 671) وفي أواخر عهد الملك ثأران يهنعم أشـرك ابنـه ملكـي كـرب فـي الحكـم

( 
ً
 ا اللقــب الملكــي الطويــل:(، وقــد حملــو (DhM 204لأبيــه ثــأران يهــنعم وأخيــه ملكــي كــرب فــي الحكــم  االثالــث(، الــذي صــار مشــارك

 (.تثأران يهنعم وابنيه ملكي كرب يهأمن وذمار علي يهبّر ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمن)

ويــدل ذلـــك النــوع مـــن الشــراكة فـــي الحكــم علـــى تطـــور النظــام السياســـ ي الحميــري، مـــن خــلال إفســـاح المجــال لعـــدد مـــن  

حـد، بــل أك ـر مـن شـخل، كمـا يبــدو أن اسـتعانته مهـم كاـن مـن أجــل علـى شـخل وا االشـركاء فـي الحكـم، فلـم يعـد الشــريك حكـرً 

 تثبيت وترسيخ وتعزيز وحدة اليمن، عن طريق توزيع مهام الحكم وإدارة شؤون المملكة. 

 أقاليم() تقسيم المملكة الحميرية إلى مناطق إدارية - ب

إن تطوير النظام السياس ي في مملكة حمير لم يقتصر على تعدد شركاء الملك، وتوزيع مهام الحكم بينهم، بل امتد إلى منح 

واسع الصلاحيات، بما يعني تمكينهم من إدارة شؤون مناطقهم، مع بقاء ولا هم للملك الحميري،  امحليً  ابعض الأقيال والأذواء حكمً 

الذي انتهجته الممالك اليمنية، التي كانت  -بأنه نظام الحكم المحلي  ايعرف حاليً  -أنه نظام القيالة ويوصف ذلك النوع من الحكم ب

(، 12/ 6، 1996بافقيه، ) الأقيال/ الأذواء( باستقلال ذاتي) تقوم على أساس اتحادي أو شبه اتحادي، يتمتع فيه الأمراء المحليون 

قيال والأذواء، وهي العلاقة ذاتها التي كانت سائدة بين الملك الحميري ثأران يهنعم ن الأوهو يحدد العلاقة التي تربه بين الملوك وبي

 (. 001 ص ،0220حبتور، ) وبين الأقيال السبئيين، وكذلك بينه وبين الأذواء اليزنيين من بني ملشان

، فالدولـة المركزيـة كانـت دولـة اتحاديـة يقـود أقاليمهـا الأقيـال والأذواء، ااتحاديًـ اأي إن نظام الحكـم فـي الـيمن كاـن نظامًـ

غيــر أنهــم يــدينون بــالولاء للدولــة المركزيــة، ويخضــعون لقيــادة الملــك، الــذي يجمــع فــي يــده كــل الســلطات المتعلقــة بالســيادة، ومــا 

 (.9، ص0229الفقيه، ) يتعلق مها من جيش رسيي وكذلك إقامة العلاقات الخارجية وإعلان الحرب أو السلم

علــى أربعــة أقــاليم أو منــاطق إداريــة، وهــي: إقلــيم حميــر، وهــو  -فيمــا يبــدو-وقــد تــم تقســيم مملكــة حميــر بعــد توحيــد الــيمن 

الإقلـــيم المركـــزي الـــذي يخضـــع لحكـــم ملـــوك حميـــر بصـــورة مباشـــرة، وهـــو المركـــز الـــرئيس الـــذي يتـــولى رســـم السياســـات العليـــا لجميـــع 

، وإقلـــيم ســبأ، وهـــو الإقلــيم الممتـــد مـــن مــارب حتـــى صــنعاء، والإقلـــيم الشـــمالي الــذي يضـــم جميـــع اوعســـكريً  اودينيًــ االأقــاليم؛ سياســـيً 

الأعــراب(، وكـاـن مركــزه فــي منطقــة الجــوف، والإقلــيم الشــرقي الــذي يشــمل جميــع منــاطق مملكــة حضــرموت الســابقة، ) منــاطق البــدو

عسـكرية، فقـد أوكلـت مهمـة إدارة إقلـيم سـبأ إلـى قبيلـة سـبأ كهـلان بقيـادة قيلهـا وكان لكل إقلـيم حـاكم محلـي يـدير شـؤونه الإداريـة وال

كبيـر ) إلى كبير الأعراب القائد سعد تألب يتلف الجـدني السـبئي اوعسكريً  ا، بينما أوكلت قيادة الأعراب إداريً (Sh 32, 34) يعمر أشوع

؛ 611/ 6، 1929علـي، ) (Ja 665) (توحميـر وحضـرموت ويمنـأعراب ملك سبأ وكندة ومذحج وحـرام وباهـل وزيـد إل وكـل أعـراب سـبأ 

عبدان(، الذين كانوا يتمتعون ) (، فيما أوكلت مهمة إدارة الإقليم الشرقي إلى الأقيال اليزنيين من بني ملشان112، ص0210بن رباع، 

 (.001، ص0220حبتور، ) باستقلالية واسعة النطا  في حكم أذوائيتهم

، وهــو أســـلوب حكــم أملتـــه طبيعــة التركيبـــة االــيمن القـــديم بأنــه يشـــبه النظــام النيــابي حاليًـــكمــا عــرف نظـــام الحكــم فـــي 

(، ممـــا يؤكـــد أن 72/ 0، 1996بافقيـــه، ) المتنوعـــة للكيانـــات القبليـــة فـــي الإقلـــيم الواحـــد، الـــذي يفـــرض وجـــود تمثيـــل لكـــل قبيلـــة

 المختلفة. اللامركزية كانت سمة من سمات الحكم في اليمن عبر المراحل التاريخية

يمكـــن القـــول: إن ذلـــك التطـــور الـــذي حصـــل فـــي النظـــام السياســـ ي الحميـــري، لـــم يكـــن ليحـــدث لـــولا اتســـاع رقعـــة  اوأخيـــرً 

جنــوب الجزيــرة العربيــة(، ممــا يعنــي أنــه جــاء ليواكــب التطــورات المتســارعة علــى ) المملكــة الحميريــة، حيــث شــملت أراضــ ي الــيمن

حـــات الحميريــة فـــي تثبيــت وتعزيــز وحـــدة الــيمن وترســـيخها، وبســه كامـــل ســلطتها علـــى الســاحة السياســية اليمنيـــة، ويلوــي الطمو 

 جميع قبائلها.
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 د. زيد محمد أحمد المقولي

  0202، مارس 1، العدد14المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 
ً
 : الاهتمام بالجانب العسكري اثالث

بعد إخضاع حضرموت للسلطة الحميرية وانفراد الملك ثأران يهنعم بالحكم، انـتهج ثـأران سياسـة جديـدة تجـاه حضـرموت، 

 
ً
لســـلطة حميـــر، وقـــد اعتمـــدت سياســـته علـــى توظيـــف قـــدرات القـــوة المتناميـــة الفتيـــة، المتمثلـــة بـــالأذواء  لضـــمان خضـــوعها مســـتقبلا

اليــزنيين مــن بنــي ملشــان، بمــا يعنـــي إشــراك أقيــال/ أذواء حضــرموت فــي إدارة شـــؤون المملكــة، إذ مــنحهم ســلطة محليــة لإدارة شـــؤون 

 (.20، ص0221، 1الكثيري ) ترسيخ وحدة اليمنحضرموت، كما أسند إليهم مهمة قيادة الجيش الحميري، مهدف 

(، ويعـــود أقـــدم ذكـــر لهــم فـــي النقـــوش إلـــى 02، ص1912بافقيـــه وآخــرون، ) فقــد كــاـن اليزنيـــون تــابعين لملـــوك حضـــرموت

شهر أسأر بن ربيعة ذي يذأن(، وهـو ) اسم شخل يدعى (Ja 1003) أواخر القرن الثالث الميلادي، فقد ذكر أحد نقوش العقلة

(، ويتضـح أنهـم لـم يـذكروا فـي المعـارك التـي دارت فـي القـرن 72، ص1916؛ بافقيـه، 111/ 0، 1996بافقيـه، ) اء اليـزنيينأحـد الأذو 

الثالـث المــيلادي بـين حضــرموت وحميــر، غيـر أنهــم بــدأوا مسـيرتهم السياســية والعسـكرية فــي عهــد الملـك ثــأران يهــنعم بـن ذمــار علــي 

للجـــيش الحميـــري، ويـــرى بافقيـــه أن ملشـــان هـــو أحـــد  ان زعـــيمهم ملشـــان أريـــم قائـــدً نقـــش عبـــدان(، وكــاـ) م(662) يهبّـــر منـــذ عـــام

الأذواء المشــارقة الــذين انحــازوا إلــى حميــر، وقــد اســتمر اليزنيــون بتلــك المســيرة إلــى أن وصــلوا إلــى عــرش حميــر فــي القــرن الســادس 

 (. 22، ص1912بافقيه، ) الميلادي

الود والــــولاء، إذ لــــم تشــــر النقــــوش إلــــى أي موقــــف ســــلوي لهــــم ضــــد وقــــد تميــــزت علاقــــة بنــــي ملشــــان مــــع ملــــوك حميــــر بــــ

(، 011، ص0220حبتــور، ) مــن حضــرموت قبــل أن يســتولي عليــه الحميريــون  االحميــريين، علــى الــرغم مــن أن مــوطنهم كـاـن جــزءً 

ض وادي وقـــد اكتســـبت الأســـرة اليزنيـــة قوتهـــا مـــن خـــلال ســـيطرتها علـــى أقســـام وادي عبـــدان ووادي ضـــراء، ومـــد نفوذهـــا مـــن حـــو 

 (.119، ص0229القيلي، ) ميفعة إلى حوض وادي نصاب ومرخة وجردان وحجر والسوط

 ويبدو أن حملهم لِ  
 
قيل( يوضح أن ظهورهم قد ارتـبه بقـدر معـين مـن الصـلاحيات الواسـعة التـي تمتعـوا ) ذي( و) ينب  ق  ل

 مهـا، لاسـيما أنهـم شـاركوا الملـوك فـي حملاتهـم العسـكرية، بـل قــاموا بحمـلات 
ً
عـن أنهـم لـم يـذكروا كلمــة  عسـكرية بمفـردهم، فضـلا

 اســيدهم أمــام الملــوك الحميــريين فــي نقــش عبــدان، و 
ً
(، ممــا 02، 01، 2، 2عبــدان/) بلقــب ملــك اكتفــوا بــذكر اســم الملــك مســبوق

 (. 001، 006، 119، ص0220حبتور، ) يؤكد على ما كان يتمتع به اليزنيون من استقلالية واسعة النطا  في حكم أذوائيتهم

وتلك هي السياسة ذاتها التي انتهجها الملك شمر يهرعش بعد توحيد سبأ وذي ريدان، إذ أسند إلى قبيلة سبأ كهلان  

السبئية قيادة الجيش الحميري، وكذلك إدارة شؤون قبائل سبأ وتأمينها وحمايتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وإخماد 

 Ja 656, Sh) ضرموت، من خلال توليهم لقيادة الجيش الحميري الذي اتجه نحو حضرموتالتمردات، كما أسند إليهم مهمة ضم ح

33) 
ً
 من منطقة الجوف التي اتخذ منها قاعدة عسكرية للجيش الحميري. ا، وتمكن من ضمها، انطلاق

اليزنيين(، ) فيما اتخذ الملك ثأران يهنعم من منطقة عبدان قاعدة عسكرية جديدة للجيش الحميري بقيادة بني ملشان

وذلك ما يتناسب مع المرحلة الجديدة، التي سعى من خلالها الملك ثأران يهنعم إلى تأمين مناطق التمردات في حضرموت والسهرة 

 وعك، ثم الانتقال إلى توسيع النفوذ الحميري باتجاه وسه الجزيرة وشمالها.

ي في تثبيت وحدة اليمن وترسيخها، من خلال حفظ الأمن وتكمن أهمية الدور السياس ي الذي أداه اليزنيون الفرع الملشان

، عن طريق إخماد التمردات، وما نتج عنه من استقرار للأوضاع اوالمملكة الحميرية عمومً  اوالاستقرار في حضرموت خصوصً 

وشرقها، فكانوا  السياسية والعسكرية، وانتعاش الاقتصاد، وجعل ملوكها يسعون إلى توسيع نفوذها نحو شمال الجزيرة العربية

 (.19/ 1، 1917بافقيه، ) على رأس الجيش الحميري المندفع نحو قلب شبه الجزيرة العربية

واســـع الصـــلاحيات؛ لتثبيـــت الوحـــدة  يممـــا ســـبق يتضـــح أن الملـــك ثـــأران يهـــنعم قـــد اعتمـــد فـــي حكمـــه علـــى الحكـــم المحلـــ

اليمنيــة وترســيخها، وإقامــة ســلطة مركزيــة قويــة بعــد توحيــد الــيمن، واتســاع رقعــة المملكــة وترامــي أطرافهــا، إضــافة إلــى قبائلهــا 

 (. 111، ص1999غاجدا، ) المتباينة
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 : توحيد الديانةارابعً 

ــاـن للديانـــــة مكانـــــة عظيمـــــة فــــي حيـــــاة اليمنيـــــين القـــــدامى، حيــــث كــــاـن  للجانـــــب الـــــديني دور مهــــم فـــــي الحيـــــاة السياســـــية كـ

(، فكــان 096/ 61، 0221القــدوة، وصــدقة. ) والاجتماعيــة، إذ أســهم الجانــب الــديني فــي إيجــاد نــوع مــن صــيغ التحــالف والاتحــاد

 على الملك ثأران يهنعم أن يوحد الديانة. الزامً 

وحـدة المملكـة وترسـيخها، وتوسـيع نفوذهـا، ففـي عهـده وقد أدرك الملك ثأران يهنعم أهمية الديانة التوحيدية في تثبيت 

، مما جعله يتطلع إلى توسـيع نفـوذه باتجـاه شـمال الجزيـرة، فكـان عليـه اوسياسيً  اواقتصاديً  ااتسمت حمير بتنامي قوتها عسكريً 

كـن مـن تثبيـت وحـدة ، بعـد أن تماأن يبحث عن ديانة ترتبه مها جميـع قبائـل الـيمن وعشـائر الشـمال؛ ليتسـنى لـه توحيـدها دينيًـ

 .اجنوب الجزيرة وترسيخها سياسيً 

التـي تعـود إلـى مـدة اشـتراك ثـأران يهـنعم وابنـه ملكـي كـرب فـي الحكـم،  (Ja 669, 670, 671) والجـدير بالـذكر أن النقـوش

ة تعــــد آخــــر النقــــوش المكتشــــفة مــــن معبــــد أوام بمــــارب، ممــــا يــــدل علــــى فقــــدان معبــــد أوام لــــدوره الــــديني كمعبــــد رئــــيس للمملكــــ

للمملكـة الحميريـة، منـذ بدايـة القـرن الرابـع  ارسـميً  اإل مقـه( لمكانتـه الدينيـة، ولـم يعـد معبـودً ) الحميرية، وكذلك فقدان المعبـود

 Av) الـــيمن(، إذ يتبـــين مـــن الـــنقش) المـــيلادي؛ حيـــث أخـــذت العبـــادة الفلكيـــة تتلايـــ ى بالتـــدريج، فـــي المعابـــد العربيـــة الجنوبيـــة

Busan4) م( عــدم ذكــر أي معبــودات، ويعــد أحــد البــاحثين هــذا الــنقش أول نقــش ملكــي يخلــو 620ح/ 117) المــؤر  بحــوالي العــام

 (.172، ص0221نعمان، ) من ذكر المعبودات الفلكية، مع استمرار ذكرها في نقوش الأشخاص العاديين

؛ 107، ص1999مـوللر، ) ي جنـوب الجزيـرةوعلى إثر ذلك التلاي ي بدأت مؤثرات المسيحيين واليهود وتعـاليمهم تتضـح فـ

، 1999؛ فوكـــــت، 167، ص1917ريكمـــــانز، ) فـــــي الـــــيمن ا(، وبـــــدأت النقـــــوش التوحيديـــــة تظهـــــر تـــــدريجيً 12، ص 1911بافقيـــــه، 

(، ممـا يعنــي أن الديانــة الفلكيــة قــد تلاشــت وانتهــت، وحلــت محلهــا الديانــة التوحيديــة منــذ حــوالي منتصــف القــرن الرابــع 111ص

 -Bayt al) ( و0أغبـري ) التـي تعتـرف بـرب السـماء الإلـه الوحيـد، الـذي يسـتحق العبـادة دون غيـره، ودون وسـيه بشـري المـيلادي، 

Ashwal 2; YM 1950) ( ،102، ص0229القيلي .) 

من توحيد شمر يهرعش لليمن؛ بدأ ظهور تطور ديني، هو التحول من الديانة  افبعد ما يقارب نصف قرن تقريبً 

عربش ) دة الإله رب السماء، الذي يتسم بالتوحيد، وقد شرعت النقوش المسندية تذكر الإله التوحيديالفلكية إلى عبا

(، حيث كان ملوك حمير بحاجة إلى تبني أيدولوجية مشتركة، يستطيعون من خلالها التقريب بين 061ومونتين، د.ت، ص

 (. 111، ص1999غاجدا، ) مختلف الجماعات القبلية والعشائرية، وتعزيز وحدة السكان

فكانت الديانة التوحيدية من أهم ركائز تثبيت وحدة اليمن وترسيخها، وكذلك من مقدمات توحيد جزيرة العرب، 

(، وكان أول ظهور لها في النقوش يعود إلى المرحلة المشتركة 01، ص0226روبان، ) التي يكمن جوهر توحيدها في وحدتها الدينية

م(، وتظهر فيه بوضوح الديانة التوحيدية 621(( المؤر  بعام0أغبري ) كي كرب يهأمن، ومنها نقشللملكين ثأران يهنعم وابنه مل

؛ (YM 1950) (، وكذلك النقش166، ص0229القيلي، ) بذكر الإله سيد السماء، ويعد أول نقش توحيدي مؤر  حتى الآن

 Bayt al- Ashwal 2; RES) بعدهما نقشان هما: (، ويأتي166، ص0229القيلي، ) م(621) الذي يمكن أن يعود تاريخه إلى عام

م(، مما يعني أنهما دونا في عهد الملك ملكي كرب يهأمن وابنيه أبي كرب 671ح= 196) يعود تاريخهما إلى حوالي عامو ، (3383

الفلكية، يعتبر من . والجدير بالذكر أن ظهور الديانة التوحيدية، والتخلي عن (111، ص1911ريكمانز، ) أسعد وذرأ أمر أيمن

 (.1أغبري ) و (Bayt al- Ashwal 2; Ym 1950) أهم مميزات هذه المرحلة
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 د. زيد محمد أحمد المقولي

  0202، مارس 1، العدد14المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 ومن أهم أسباب التحولات الدينية:

-  
ً
على تطوير الفكر الديني في  اكانت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مملكة حمير باعث

يعزز من وحدة اليمن السياسية والاقتصادية والعسكرية  ادينيً  الب توحيدً اليمن، بما يتناسب مع المرحلة، التي تتط

 
ً
 (.116، ص1926فخري، ) جديدة تواكب تطلعات حمير في توحيد شبه الجزيرة العربية اوالاجتماعية، ويفتح آفاق

الجماعات التواصل الحضاري والديني بين سكان جنوب الجزيرة وشمالها ووسطها، التي انتشرت في أوساطها بعض  -

 (.116، ص1926فخري، ) م(72) اليهودية، التي نزحت من القدس منذ عام

-  
ً
من عوامل تسرب الأفكار الدينية إلى جنوب الجزيرة العربية عامة  كان اتصال عرب الجنوب بعرب الشمال عاملا

 (.170، ص0221نعمان، ) وأطرافها الشمالية خاصة

لمسيحيين من تجار الروم، الذين كان لهم دور في نشر بعض أسهم النشاط التجاري باتصال عرب الجنوب با -

 (.10، ص0226المطهر، ) المعتقدات المسيحية بين بعض تجار اليمن

، 1999الشيبه، ) البعثات التبشيرية التي كانت تهدف إلى نشر المسيحية في جزيرة العرب، وبعض الممالك الأفريقية -

 (.09ص

 : دمج الأعراب مع الحضراخامسً 

مر دمج الأعراب في المجتمع الحضري بثلاث مراحـل؛ الأولـى كانـت مـن خـلال إشـراكهم فـي الأعمـال العسـكرية منـذ أواخـر 

، وهي المدة التـي انتقلـوا فيهـا إلـى (NNN 72-73) القرن الثاني الميلادي كقوة مساعدة ورديفة للجيش الرسيي السبئي والحضرمي

 القرن الثالث الميلادي، وهي مرحلة توحيد الأعراب في عهد الملك شمر يهرعش تحـت لقـب الجبال، ثم تلتها مرحلة ثانية في أواخر

، الذي عمل على توحيد جميع الأعراب في المملكة تحت قيادة عسكرية موحـدة، وكانـت المرحلـة الثالثـة (Ja 660) كبير الأعراب( )

 .(Ja 671) هي مرحلة اشتراكهم في أعمال البناء والإعمار

أول إشــارة فــي النقــوش إلــى اســتخدامهم فــي أعمــال الإعمــار والبنــاء بــدل  (Ja 671) إشــراك الأعــراب فــي تــرميم ســد مــاربويعــد 

عاملــة فــي تــرميم ســد مــارب، واســتخدامهم فــي أعمــال البنــاء، يــدل علــى رقــي البــدو وتحضــرهم،  الحــروب، أي: إن اشــتراك الأعــراب كأيــاد  

إليه المملكة الحميرية في عهـد الملـك ثـأران يهـنعم وابنـه ملكـي كـرب يهـأمن، اللـذين انتهجـا كما يدل على التطور الحضاري الذي وصلت 

سياسة جديـدة مـع الأعـراب، تمثلـت فـي دمجهـم بـالمجتمع الحضـري، مـن خـلال تغييـر وتطـوير نمـه حيـاتهم البدويـة التـي اعتـادوا عليهـا 

 عهدهم، وهي أعمال البناء والإنشاء. منذ القدم، إذ تم إشراكهم في أعمال حضرية لم يألفوها في سابق

وبتلــك التوجهــات الجديــدة تطــورت علاقــات حميــر مــع الأعــراب، حيــث أصــبح للأعــراب جــيش بــدوي رديــف للجــيش الرســيي، 

، وقـد ترتـب علـى تشـكيل جـيش الأعـراب نتـائج إيجابيـة، مـن أهمهـا (Ja 665/1) وصار لهم قائد عسـكري هـو سـعد تألـب يتلـف الجـدني

، وكــذلك تعزيــز (Ir 32/8-9) وحــدة الــيمن وتعزيــز هــا وترســيخها، مــن خــلال مشــاركتهم فــي إخمــاد التمــردات الحضــرميةتثبيــت أركـاـن 

 
ً
عـن إسـهام جـيش الأعـراب فـي إخضـاع أعـراب المرتفعـات ومـن تبقـى مـن الأعـراب المتمـردين فـي  التواجد الحميري وتوسيع نفوذه، فضلا

 (.27، ص0221الأشبه، ) إقليم السراة

 :النتائج

كانت أوضاع مملكة حمير قد ساءت في عهد الملـك ياسـر يهـنعم الثـاني، وبـدأت حضـرموت تبحـث عـن اسـتقلالها عـن حميـر،  

قد واجه تلك المحاولات الحضرمية بقوة، حيث قام بإرسال عدد من الحمـلات العسـكرية، وعلـى الـرغم مـن  غير أن الملك ياسر يهنعم

 أنه تمكن من تحجيم تلك التمردات، فإنه لم يتمكن من القضاء عليها.

 لقد مر تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخها بثلاث مراحل:
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و مدن حضرموت ووديانها، تمكنت تلك الحملات من إنهاك المرحلة الأولى: إرسال الحملات العسكرية المتتابعة نح

، من خلال تشتيت قوتها العسكرية والقبلية، وقد استغرقت تلك المرحلة اوسياسيً  اواقتصاديً  احضرموت وإضعافها عسكريً 

ار علي يهبّر م( نهاية حكم ذم612) م( بداية حكم ياسر يهنعم وابنه ذرأ أمر أيمن، إلى عام629) حوالي سبع سنوات من عام

 المنفرد.

المرحلة الثانية: تمثلت في تثبيت الأمن والاستقرار في المملكة، من خلال إخضاع حضرموت للسلطة الحميريـة والقضـاء 

علـى تمردهـا فـي عهــد ذمـار علـي يهبــر وابنـه ثـأران يهــنعم، وتـأمين المنـاطق الشـمالية الغربيــة والشـرقية التـي كانــت تتمـرد علـى مملكــة 

 مستمرة.  حمير بصورة

فيمـــا تمثلـــت المرحلـــة الثالثـــة: فـــي تثبيـــت وحـــدة الــــيمن القـــديم وترســـيخها مـــن خـــلال الاهتمـــام بالجوانـــب الاقتصــــادية، 

 وتطوير النظام السياس ي، والاهتمام بالجانب العسكري، وتوحيد الديانة، ودمج الأعراب مع الحضر.

ي، مـن خـلال إفسـاح المجـال لعـدد مـن الشـركاء فـي الحكـم، في عهد الملك ثأران يهنعم تم تطوير النظام السياس ي الحميـر 

علـــى شـــخل واحـــد، بـــل أك ـــر مـــن  احيـــث أشـــرك إلـــى جانبـــه أبنـــاءه ملكـــي كـــرب وذمـــار علـــي يهبـــر الثالـــث، فلـــم يعـــد الشـــريك حكـــرً 

رة شــخل، كمـــا يبـــدو أن اســـتعانته مهـــم كــاـن مــن أجـــل تثبيـــت وترســـيخ وتعزيـــز وحـــدة الــيمن، عـــن طريـــق توزيـــع مهـــام الحكـــم وإدا

 شؤون المملكة. 

إن تطوير النظام السياس ي في مملكة حميـر لـم يقتصـر علـى تعـدد شـركاء الملـك، وتوزيـع مهـام الحكـم بيـنهم، بـل امتـد إلـى 

واسع الصلاحيات، بما يعني تمكيـنهم مـن إدارة شـؤون منـاطقهم، مـع بقـاء ولا هـم للملـك  امحليً  امنح بعض الأقيال والأذواء حكمً 

 ك النوع من الحكم بأنه نظام القيالة.الحميري، ويوصف ذل

يعـــود أول ظهـــور للديانـــة التوحيديـــة فـــي الـــيمن إلـــى المرحلـــة المشـــتركة للملكـــين ثـــأران يهـــنعم وابنـــه ملكـــي كـــرب يهـــأمن، فـــي 

 م(، وكان ظهورها نتيجة لتطور الفكر التوحيدي والوعي الوحدوي لدى المجتمع اليمني.621(منتصف القرن الرابع الميلادي

توحيــد الديانــة مــن أبــرز التطــورات التــي حــدثت فــي عهــد الملكــين ثــأران يهــنعم وابنــه ملكــي كــرب، فقــد بــدأت الديانــة كـاـن 

، وقـد أسـهم ذلـك التحـول فـي تثبيـت وحـدة الـيمن وترسـيخها، االتوحيدية تدخل إلى اليمن، فيما تلاشت الديانـة الفلكيـة تـدريجيً 

 
ً
 سيع النفوذ باتجاه وسه الجزيرة وشمالها.عن أنه كان الحدث الأبرز الذي أسس لتو  فضلا

شكلت الوحدة اليمنية بعد تثبيتها وترسيخها في عهد الملك ثأران يهنعم الثـاني قـوة صـاعدة فـي منطقـة الجزيـرة العربيـة، 

 كما أصبحت مملكة حمير تمتلك ميزات ومقدرات استراتيجية: اقتصادية وعسكرية وسياسية وجغرافية.

 راجع الم

وزارة  .م(. الأعراب في تاريخ اليمن القديم، دراسات من خلال النقوش من القرن الأول  .م حتى القرن السادس الميلادي0221) .عالأشبه، 

 .الثقافة والسياحة

 .( مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء0.ط) في تاريخ اليمن نقوش مسنديه وتعليقات،م(. 1992) الإرياني، م

مطبعة لجنة  .دراسة ميدانية لأحد المواقع الأثرية بالقرب من شبوة في منطقة حضرموت: ار ونقوش العقلةم(. آث1916) بافقيه، م.

 التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.

 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .م(. موجز تاريخ اليمن قبل الإسلام، مختارات من النقوش اليمنية القديمة1912) ، م.1بافقيه

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.تاريخ اليمن القديمم(. 1912) .م، 0بافقيه

 (. مركز الدراسات والبحوث اليمني.1ط.) .في العربية السعيدةم(. 1917) بافقيه، م.

 .17-19(، 2) ،مجلة ريدان .عناصرها ومصادرها-م(. الأنساب والسير اليمانية1911) بافقيه، م.

 .(. وزارة الثقافة والسياحة1ط.) الثقافة اليمنية رؤية مستقبلية -تكوين اليمن القديمم(. 1991) بافقيه، م.
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 .دار الثقافة العربية .(1ط.) موطنهم ودورهم في تاريخ اليمن القديم -اليزنيون م(. 0220) .نحبتور، 
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، دار القرن السادس الميلادي( –نهاية الالف الثاني قبل الميلاد ) نظام الحكم في اليمن في عصر ما قبل الإسلامم(. 0221) ، ن.0الكثيري 

 .للدراسات والنشر والترجمة والتوزيعالثقافة العربية 

 .66-16(، 16) .مجلة سبأ .م(. إشكالية ظهور بعض المدن الحميرية0222) كليب، م.

م(. الدولة الحميرية وعلاقاتها السياسية مع ممالك وسه شبه الجزيرة العربية وشمالها بين القرنين الرابع والسادس 0221) كليب، م.

 .129 -76، (2) .لكلية التربية المجلة العلمية. الميلاديين

، كلية الآداب، جامعة [رسالة ماجستير غير منشورة]، منطقة السرير في مملكة حضرموت" دراسة تاريخية أثرية"م(0227) صلرض ى، 

 .عدن

. ر غير منشورة[]رسالة ماجستي الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع حتى السادس الميلاديم(. 0226) المطهر، ذ.

 جامعة صنعاء.

 جامعة ذمار. .]رسالة ماجستير غير منشورة[ (م612-612) الأوضاع السياسية لمملكة حمير خلال الفترة منم(. 0210) المهدلي، م،

القرن الثالث من أواخر القرن الثاني إلى الربع الأول من ) التاريخ العسكري لمملكة سبأ في عهد الملك شعر أوترم(. 0210) المقولي، ز.

 جامعة ذمار.. ]رسالة ماجستير غير منشورة[ الميلادي(

 دار الأهالي.و (. معهد العالم العربي، 1.؛ طبدر الدين عرودكي، ترجمة) اليمن في بلاد مملكة سبأ -الدين م(. 1999) موللر، و.
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 .وزارة الثقافة والسياحة .م(. الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهد الملك شمر يهرعش0221) نعمان،  .
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